

الإعجاز الصرفي 
وضعت كل بنية صرفية في القرآن الكريم في موضع لا يحل محلَها خلافُها، تأمل لطف وسر الاختيار في الأمثلة الآتية:
الصيغة : هي الشكل والبناء وغالبا ما تستعمل في المقيسات من الأحكام ، فيقال " فعيل ، وفعيعل ، وفعيعيل " صيغ التصغير . وفاعل صيغة اسم الفاعل و" مفعول " صيغة اسم المفعول ، ومثلها أوزان أسماء المكان والزمان ، وألفاظ التعجب تسمى صيغ ، فالصيغ هي عبارة عن أبنية مقيسة في الأكثر ولها أوزانها .
بعض الأمثلة:
1 – قال تعالى:﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإشْرَاقِ (١٨)وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (١٩)﴾ [ص:18 -19].
اخْتِيرَ (يُسَبِّحْنَ): فعل مضارع يفيد التجدد والحدوث على (مسبحات) اسم.
لما كان التسبيح من الطيور متكررا متجددا شيئا فشيئا، وحشر الطير معه أمر دائم؛ ذكر التسبيح بصيغة الفعل والحشر بصيغة الاسم. ويناسب ما قيل أن التسبيح إنما يكون غالبا بتكرار جملة أو أكثر يراد بها تنزيه الله تعالى وتمجيده، ومعنى ذلك أنّ الجملة ينتهي ترتيلها ثم يتجدد، وهذا هو واقع من داود عليه السلام فناسب ذلك أن يكون تسبيح الجبال بصيغة تدل على التجدد، وحدوث التسبيح حال بعد حال.
2 – قال تعالى:﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (٢٣) ﴾ [مريم: - 

23].
تأتي صيغة أفعل لأغراض ودلالات كثيرة بلغ به أبو حيان الأندلسي (نيفا وعشرين) وجها، أشهرها التعدية.

فأجاءها صيغة أفعل للتعدية لتعبر عن معنى الاضطرار والإلجاء، وهذا يناسب حالة الضيق والكراهية لهذا الأمر من مريم عليها السلام حيث عبرت عن ذلك بقولها  :﴿ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (٢٣) ﴾ [مريم: - 23].
3 – قال تعالى:﴿ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (٨٧)﴾ [البقرة:  87].
فقوله: فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ففي القتل عبّر بالفعل المضارع تَقْتُلُونَ وقد ذكر جمع من أهل العلم كالحافظ ابن القيم -رحمه الله- ونقل ذلك الحافظ ابن كثير -رحمه الله[1] عن بعض المفسرين كصاحب الكشَّاف[2]: بأن التعبير هنا بالفعل المضارع تَقْتُلُونَ الذي يدل على التجدد؛ لأن التكذيب مضى، لكن القتل يتجدد، وقد ظهر تأثير ذلك بمحاولة قتله ﷺ بوضع السم في يوم خيبر، حيث وضعت له تلك اليهودية في الذراع السم، فنهس منه ﷺ نهسةً، ثم بعد ذلك أخبرته تلك الشاة أنها مسمومة، فتركه ﷺ إلى أن بقي ذلك الأثر يعاوده إلى يوم وفاته ﷺ يقول: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم[3] والمقصود به العرق الواصل الكبير إلى القلب، يقول: هذا المنتهى الآن من آثر تلك الأكلة؛ ولذلك قال الحافظ ابن القيم وجماعة: بأن النبي ﷺ قد نال الشهادة، يعني كانت له شهادة بموته ﷺ حيث مات شهيدًا؛ وذلك بسبب تلك الأكلة التي أكلها.

وهذا لا يتعارض مع عصمة الله له، فقد عصمه من الناس؛ فذلك السم بقي معه ﷺ حتى أدى الرسالة كاملة، ثم بعد ذلك أراد الله أن يكون أجله -عليه الصلاة والسلام- ووفاته بشهادة يختم بها، فعصمه الله وحفظه من الناس، حتى بلّغ الرسالة كاملة، فلما جاء الأجل ختمه بشهادة، وإلا فالأعرابي الذي اخترط سيف النبي ﷺ لما علقه بشجرة بغزوة ذات الرقاع، وقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله[4] فسقط السيف من يده.

وكذلك في يوم حنين لما أراد شيبة أن يقتل النبي ﷺ من خلفه، فمنعه الله  منه، والتفت إليه النبي ﷺ حتى صار الرجل ما يستطيع يفعل شيئًا، فمسح على صدره وتحول الرجل إلى مؤمن، وصار النبي ﷺ أحب الناس إليه[5].

وكذلك لما جاء أبو جهل وتوعد النبي ﷺ فماذا رأى؟ هولاً وأجنحة، وما استطاع الاقتراب من النبي ﷺ في مكة في المرحلة المكية، وكذلك حينما كان في الغار ووقفوا على فم الغار، فحفظه الله منهم، وقد كان النبي ﷺ يُحرس في الليل، فلما نزلت وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ [سورة المائدة:67] صرفهم.

ثم أيضًا نجد أن التعبير بالفعل المضارع تَقْتُلُونَ يصور هذا الجرم البشع كأنك تشاهده، كأن عملية القتل ماثلة أمامك، تتجدد وتتكرر، فلم يقل: وفريقًا قتلتم، وإنما قال: تَقْتُلُونَ ليصور عظيم هذا الجرم، كأن السامع يشاهده فذلك أشد في بشاعته وقبحه، هذا بالإضافة إلى ما سبق من أن ذلك ليشمل النبي ﷺ فاستمر عدوانهم ذلك إلى أن جاء رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فحاولوا قتله، وقد حاولوا أيضًا قبل خيبر حينما أرادوا إلقاء رحى على رأسه ﷺ من فوق حُجرة، كان يجلس تحتها في القصة المعروفة[6] فهؤلاء هم قتلة الأنبياء، تكذيب واستكبار وقتل لأشرف الخلق ولأنبيائهم، فما الظن بهم؟
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